
تعوذوا باالله من جهد البلاء، وَدَرَكِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء

عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً: «تعوذوا باالله من جَهْدِ البلاء، وَدَرَكِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة
الأعداء». وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.

[صحيح] [متفق عليه]

هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم استعاذ من أربعة أمور، إذا سلم منها العبد سلمت له
دنياه وأخراه، وهذا هو الفوز المبين، والفلاح العظيم؛ وجوامع الكلم اختصار المعاني الكثير في كلمات يسيرة.
فقد استعاذ النبي صلى االله عليه وسلم من أربعة امور، وهي: "من جهد البلاء": أي شدة البلاء والجهد فيه- والعياذ
باالله- لأن البلاء إذا اشتد فالإنسان لا يأمن نفسه من التبرم والضجر من أقدار االله تعالى، فيخسر بذلك العبد الدنيا
والآخرة. "ودرك الشقاء": أي اللحاق بالشقاء، وهو عام ويدخل فيه شقاء الآخرة دخولا أوليا ، لأنه الشقاء الذي لا
يعقبه هناء، بخلاف شقاء الدنيا فالأيام دول، يوم لك تسر به، ويوم عليك تشقي به. "وسوء القضاء": أي يقدر ويقع
على العبد فيما لا يسره، وهو عام في كل شؤون الدنيا من: مال وولد وصحة وزوجة وغيرها، وشؤون الآخرة والمعاد.
والمراد بالقضاء هنا: المقضي، لأن قضاء االله وحكمه كله خير . "وشماتة الأعداء": فهذا مما يتأثر به الإنسان أن

يجد عدوه فرحا بمصابه، فدخول عدو الدين هو دخولا أصليا، وعدو الدنيا دخولاً ثانوياً.

معاني الكلمات
جهد البلاء الحالة الشاقة.

الدرك الإدراك واللحاق.
الشقاء الهلاك ، ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك.

سوء القضاء يكون في أمور الدنيا، وفي أمور الآخرة، فهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد، والمراد بالقضاء هنا المقضي،
لأن حكم االله تعالى كله حسن لا سوء فيه.

شماتة الأعداء الشماتة: فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه.
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